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الثقافئةعقانصحافةفيالحوأرتشثص
رتصعةعلىجبهتهوامتذت،أدونيسحول

فيوتشتتتالمجابهةوهنتوبذا.واسعة

نأطبيعي.وهناكهنامعزولةمناوشات

فيالثغراتتوجدحيثاخترافاتتحدث

القضئةولكن،ذاكأوالطرفهذاحخة

مغتبتصبقيت-غرناطةلقاءحضور-الأساس

كثيف.ضباثصيلقهاأو

النصعرلجنةاتخذتهبقرارالحواريتصبدأت

الرصعوةوجهتإدالثقافيجرشمهرجانفي

والمشاركةالمهرجانلحضورأدونيسإلى

للاتحادالعاثمالأمينوجدهماوهذا.فيه

الاستاذ،العربوالكتابللادباءالعام

الأساسيئللتطامتحذيأقعوار،فخري

إسرائيليين.معالفقاءيحريمائذيللاتحاد

توجيهعلىفيهاحتبئبياناقعواروأصدر

منهاللنصاعر،ابصهاماتوضمصنهالذعوة

نصقحه:التاليالبياناصدونيىالثصاعرمنجاءنا

الاونةفي،لملعربيةالضحفبعضنشرت9

الكئاب"اتحاداصدرهبيانيعنخلاصة،الأخيرة

نأفيهيزعم،غقلنفيالحاليئمقرهمن"العرب

صحنىلاحدى،بتصريحالتأدلىأدولير

،أحرونوتبدبعوتصحشفةوهياسدؤ،ا

وأتهالعدؤ"،معايأتةصراغذلكفيمتجاوزأ

،لندنقىتصدرالقي،القدسجريدةةفيكئب

تلصنوبسبب،ضيقهعن)كذا(فيهعبزمقالتص

علىالحربشنفيالأميركهصالمتحدةالولأيات

الولاياتبهقامتماواصن،النصسصالعراق

العراقيينلأ!ثحقائنا!ابادقوقتاصتدميرمنالمتحدة

(الإنسانحق!قىرحاميةعلىوكانمأخرأ،كات

نا،الأميركيةالمتحدةالولاياتأىالعالما،في

ومنذ،بكلهـةبضربةالعراقيالإنسلنأحقوقتقذ

اًدونيسرإنأخيرأالبيانويقول.بعيد!أمد

كتابمعلقاءفياخرينعرصبكتاصبمعشارك9

801-ابلادا

وعماةوفرناطة

وتحريصزإسرائيليةصحيفةإلىتصريحات

غرناطةلقاءحضورثتمالعراقغزوعلى

التطبيعبابفتحثئمومنبمثقفينوالاجتماع

سحبالبيانوطالبالعدو؟معالثقافي

.الأردندخولمنأدونيسومغالذعوة

فضاياالبيانهذافياختلطتوهكذا

فضايامع،الاثباتإلىوتفتقربها،مشكوك

هذهفيالقوميةالثقافةتواجهمصيرية

جبهاثفيهاتداعتااصتيالمصيريةالمرحلة

الثقافةفباتتوال!ياسةوالعسكرالاقتصاد

الحضاريالوجودعنالأخيرالذفاعخط

القومي.

بماستصعوارفخريالأستاذبيانوأثار

فيعديدةجهات-ائهاماتمنتضمنه

مناهضص"جمعثةتنشطإذ،الأردن

ليثالمهدسيرأسها)الصتيالضهيونية"

الأردنتين(.المهندسيننقيبشبيلات

أ!!ني!هىالشامكومغبيلق

يتنافىكقههذاو،6...غرناطةفيإسرائيليين

مقاومهنحوالعربوالكتابالأدباءتوتجهمصع

العدؤ"ءمصعالثقافيئالتطبيع

لأصدقائها-واحمترامأ،الحقيقةوتبيانأ

الايضاحات:هذهالمصد،أصدقائي

التمسبريحات:بتلصنعلمادصليليصرلآ:اؤ

يديعوتلحريدةحديصنافيإطلاقأ،اكصل،لم

.احرونوت

للحقالالكاصرالنصزيقرأ!طإنئانبأ:

لاأثهسميرى،القدسجربدةفيالمتشور

لىانما"الاتحاد"هذااقتراء،فحس!،يدحصن

يغرفلا،إليهالمشمازصبياتهكتبنمنأنيؤكد

يقرا.أنحتى

كلامصه،العربالكتاب"اتحاديصوغ-ثالثأ

"وكان.وبصضبصاصتمؤهبطريقه4كرناطةمؤتمرعلى

مدصتصصنسصيينممضية

أشكالكاصمناهضةإلىالجمعيةوتدعو

ذلصنفيبماوكيانهاالطصهيونيةمعالتعامل

المهندسوأصدر.الئصياسيةالمفاوضات

فعواربيانمضمونحملبيانأسبيلات

الأردنئةالنصعبية!اللصجنةووتجهت

مديرإلىمذكرةص!والإذعانالتطبيتصلمقاومة

منطيفأالفجنةوتضم.جرشمهرجانعام

العملجبهةبينيتراوحال!ياسيةالأحزاب

الماركسي.اليسارأحزابوبينالاسلامي

دعوةبسحبطلبآالمذكرةتتضفنلم

مناستغرابهاعنعئرتأئهاإلأ،أدونيس

لقاءمخاطرعلىالمذكرةوركزت.الذعوة

آخرينمعأدونيسفيةيشاركاتذيغرناطة

ممارسات،إديغيبالعربالمثقفينمن

والعنصريةالحربثقافةغرصتالصتيإسرائيل

المنطقة،فيالضراعتعقيداتمنونصادت

لمجمكصوفياصفىوجدها،المبىضوع!كيةبابمنعليما،

دقيقأ:

هذاافئي/ممكصندتينالميوفهمنبهومنظمةاقي2ا-

شخصيأص،المنطمةمديزاد.وأكلورأسصة،المؤت!مو

أعضماءالعربنصالترولأريعرفاالأتحلفى،ولعرص

و؟صن!إسر،ئيلنص،نجمانب.افورالسظفص"قي

لأجممأعاتهفياركموفييشأالسربالمندويين

الإكم!راكمجلي.ثمندوبجانبإلى4وفنتمياكاقة

الكث!ابينلهـف!رلمؤتمر4مذا/يهـئقلم-ب

لقاةدصافي!(ئهـما،ايرسوائبلتيقوالصدعاجمةال!رصب

ابكت!ابمنولعنصأجمع!سيت.حموائميحفر.دؤلئا

البلل!افي،.4سفتلفمقوالإعلا!مسوللمفكرين

معنسجإمأءلبعد.،،وم!االشلام25فيللت!أثل

اليونيسكوءرساله

عرنجماتع!ئم!جمنحوالىالمزتمرحقسزوقد

منهو،ةوقعظمم"،القلساليئئينصن)معظمهم



عنيعزلهاإذالثقافةحقيقةيزيفكما

.والاقتصاديال!ياسيواقعها

يبدو،كما،المواقفهذهتعجبولم

فنشر.جرثرمهرجانفيالشعرلجنة

حاذأمقالأرياضطاهرالشاعرعضوها

.والمذكرةالبيانينأصحابعلىفيهتهخم

ويل!المحاورةروحمنالمقالويخلو

ضذالاثارةغبارمنبغيمةالأساسالقضية

نظرهوجهاتمعاختلفنامهما"شاعرتشويه

الكبيروالفكركنالأدبنإنجازهيبقىاتفقناأو

الثقافثةنهضتنافيالبارزةالمعالمأحذ

الأدبيالانجارهذاأكسبفهلالمعاصر".

منالعصمةأوالتقدمنالحصانةصاحته

موقفالمقالواستفظعالتقدير؟خطأ

الحاجز)كسرأدونيسخملتحيناًلأحزاب

بل...العنصريةال!ياساتمعالنفسي

حكمهاتطلقحماستهانشوةفيراحت

الشغرندأدونيسىإبداععلى)التقدند(

عنمنقولالئقدنيالحكموهذا".والثقافي

تضحيتهأدونيسعلىيعيبونومثقفينأدباء

فنتةجماليةعنبحثآالشعربجماهيرتة

فلسهـالين.جماالمقيمين

رنهـيسللموتمرلافتتاحية4الجلسةحمقرصج

ال!عرفيبه!عترفالذكطءالذ،لة!كقلسالينئه

.الفلمطينيءللعتمعبشرعيئافائلأوالعالسم،

مشروعية،لعرب4اليكيتاب!لحضرريعاليماوهو

بالأقل؟لمالرأيفيالاشمتهلا3،معشؤعلى

موقفأجموصف!الحضرو،مذا4لىكتظرويقتهـضي

فيهئسمنردقزدعا،سوقفهـآب!وصفهلاجماصيعأ،

مرؤل!ه،حد.و،ويحمل،!حدء،أدونسر

المسؤوليةلهذ.يب!كرلاكساد!ل!؟بهاضر،

ويدافع،بتبا!سل،"ل!عنرعلىولتما"بهالخاصة

عنها.

"العربالكتتابئحهـاد4ةانكيفأعجمث-د

هـمصلحةدةالحارص"صفمهلتفسهيمخذالذي

ذلالمؤقمر.هذ!فيأدونيسفالهكقاإلأذة،،لم

حذءمثلفيقالهمايقدولأظلعرجمييتاحقتما

الشعر.فيالتواصلبقيمةواستخفافه

الحوارمقؤماتأبسطيحمللاالمقال

أثهاالأحزابعلىيعيبإذوهو.الثقافي

واستمرارهاوجودهايبزرماتجد"لم

وطنئالتالتاسلتبيعالفرصقتتحيقفطفقت

دورألهابأنللتنويهيائسةمحاولةفيزائفة

يبق"لم:مبزرةغيربثقةيعلنوتجذوى"

ثقةبهمانحمي..هـابداعنا.ثقافتناسوى

منهيابينغيرومستقبلهابماضيهاالأقة

ماوتساقطهزالمنأوالعربالثقافةاًعداء

هذا"....الاسرائيليةبالثقافةيسقى

ال!ياسيةالبيئةدورعنيتغافلالاعت!داد

ووظيفتها.الثقافةجوهرفيوالاقتصادية

العقودطوالالاقتصادثةالتبعيةفرضتفكما

العلميةالمنهجيةتمفكعنقعودأالماضية

الاقتصاديةالتبعيةفإن،المعرفيةوأدواتها

لنأوسطيةالشرقال!ونبفرضهاتهذدائتي

وخلالى.الخقافةميدانفيمحاورةتكون

الابداعيتوقفلمالقرنونصففرن

فيتغلغلمنهضئيلأجزءأأنإلاالمقافي،

الاجتماعيوالوجدانالاجتماعيالئسيج

هذااًنكيف،كذلكوأعجث.الذوليةالفقاءات

وتس!عنيت!اءلىلا6كص"!الحل"الاثحاد،

قوذإنه.ادونبرقالهكضاالإسرائيليةالسخافة

الموقفت،الثقافيئ-العالميئللرأييوضع

احربايقفهاتذيالزفيغوالحضارقيالإنسانيئ

جهة،من،اليهودقيضةوبخل،الآخرإراء

غير،الطغيانيئ،العدوانيئإسراثيلوموقف

ثانية.جمةمن،الحضارقيوغير،الإنساكب

يحمتفمن.قلتهماأكورأنهنااريدولا

محاضرفيعدصهيطلعأنيمبدنهعالحقيقة

.استمعواائذيالعربيسألانأوالصرر،

إليه.

دون،الموجزالايضاحبهذا(كتفي-رابعأ

ا.العربالكتاب)اتحادمعنقاشننالذخول

والحا.والحقد،مالافنراء،نفاشلا

الئفسيةالحربرؤجتهااثتيالثقافةبسبب

والاقتصاديةالعسكريةالحروبمعالمترافقة

والثقافية.

الأردنيين،الكتابرابطةرئيسورذ

عنعترتبمقالةالرراز،مؤنس!الاستاذ

قواعدللحوارأنإلىمشيرأ،الرابطةموقف

فالتخوين...وديموقراطيةأخلاقية

اجتهاداحتراموعدمالثقافيوالارهاب

معظتمشملتالعشوائيةوالغوغائيةالآخرين

تلك."شيعة"ومعظمالجهةهذهأنصار

إلىعربيمثقفيلجألماذاالررازوتساءل

بحقيؤمنلامغمورصهيونيمحاورة

؟سيادةذاتدولةبإقامةالفلسطينيين

مؤتمرفي،بالذعوةأدونيسانفرادواستذكر

محاورةإلىصنعاء،فيالعربللمثقفين

الشاعرعليهفرذ...الاسرائيليينالمثقفين

المحاورةجزبإثهبقولهدوريث!محمود

عقمها.لهوتبثن

الضحفنشرتهبيانآأدونيسوبعث

قعواربيانحقلهااتتيالخهغدفغالاردنية

الكحاباشكرأنأخيرأ.اوذ-خامسأ

بيانردئوااثذينالعربوالاعلامئينوالمفكرين

فيخصوصآ،وامشنكروهالاتحاد"،9هذا

هذا،بموقفهمأعقزإثفيصدر.حيث،الأردن

وحدلحا،الشخصجةالقاحيةمنلا،ووعيهلنبله

الناحيةصن،ايأؤذالمقاموفي،كذلكبل

منالرغمفعلى.العاتةاصتهافيةا-الفكرية

والاتهلم،الذسقوعفلية،والضغينة،الظلامتة

الشخصية،الايديولوجيةوالانحيازئة،والغباء

الأكبرالجانبيسود-يثاوالعمياء،المسكينة

حذامنالزغمعلى،أقول-الثقافيةحياننلمن

،حرة؟مضيئة،شجاغةأصواتمناكتفل،ءصتة

نسانولل!،لحقينةول،للحقهابانمتصارهرتجا

العربيئ،الانسانشرفهذاوفي.وكرامته

الأسسرإرساءفيواستمرار،العربيةوالثفافة

ترسيخوفيئاخر،عربىثقافيئلمستتهبلالحية

والحديث.التثديمتاريختا،فيالحريةئغد

901-ابلادا



رصأذلك.مقنعةغيرأحكامفيتورصطولكئه

دولمعاليونيسكوفيإسرائيلعضوية

لقاءعلىسرعيةتضفيلاأخرىعربية

علىاللقاءعنالاعلاماقتصروإذا.غرناطة

طرحماتغييبوجرىمضمونهدونالحدث

للغايةتأكيدأذلكأفليسأفكار،منفيه

لاصقاءاتصهـويجوهي-الاصقاءعليهاانطوىالتي

اتتيءاتالاصقاومازالت؟كوسيلةلاكهدف

للمفاهيمالاذعانتؤكدتباعأتحدث

لمطالبوالاستسلامالقحهيونثةوالمقولات

الثزاعبصذورمعالجةعنتسفرولمإسرائيل

الإسرائيلي.-العربي

ومضمونهاالثقافةمفهوممعينسجمولا

والوعيالئبلبنعوتالمواقف4اختزا

الطرفيطلقها)التيالفكريةوالنصجاعة

وعقليةوالضغينةالطلاميةنعوتولاالاؤل(

الايديولوجيةوالانحيازتةوالغباءالذصر

يطلقها)اتتيوالعمياءالمسكينةالشخصية

الثقافيةالمكانةفهلالمضابص(.الطرف

؟!المراسيمإصدارصاحبهاتخؤل

هذهمنالكاستهوأدونيسإنيقال

جرشمهرجانيستهويهلنرتما.الصخة

علىالكتابرابطةتحذييستفزهلاوقد

أدونيس"دعوةضرورةأكصدإلمرئيسهالسان

أرغبوانا.ونحاورهنجادلهكيعضانإلى

الأدبيةالثصجاعةيملكأئصهأعتقدأنفي

.!...قناعاتهعنوالذفاعهناإلىللمجيء

علىالهجوماستثمارهويشغلهفما

لقاءحضوربسببوبالذات،شخصه

الأوروبيين.المثقفيننخبلدى،1غرناطة

بهينصحماوهذاأدوني!-حفروإذا

يتزؤدأنفعليه-الإبداعثةلمكاتتهالمقذرون

بهاليزكيبيانهضفنهاابصتيغيربمسؤغات

فيومداخلتهالأدبئةفمكانته.غرناطةلقاء

اتتيالرسالةمضونمنتبذلالمالاصقاء

الأوروبثينالمثقفينإلىالمؤتمروجهها

بينالثقافةحيادرسالة:العالمومثففي

حاربتناولطالما.فلسطينفيالضراعطرفي

أسماءحملتومواقفبشهاداتإسرائيل

فياستثمرتهاوالفكرالثقافةعالمفيلامعة

عنوالذفاعالقديمةالاضطهادعقدإحياء

الانسانحقوبصباسموالمخربينالجواسيس

تترفعثقافيةنخبمنوكمالتعبير.وحرية

تنشغلىأولشعوبهاالملموسةالقضاياعن

ال!ياسيةالديكتاتوريةضدأخلاقيةبمواعظ

وأالمخذراتأووالجريمةالعنفأو

والحروبالمجاعاتأوالعرفيةالضراعات

أسبابهافيبالتعمقتتكبصلأندون

اللآإنسانيةالئشاطاتوبالنصات،الاقتصادية

لجنستة-ا2العابرةالرأسماليةللاحتكارات

التيبراليةدعواتتحملابصتيالتشاطاتهذه

الئزعاتوتضمروالحصضحصسصةالاقتصادية

المتوخشة.

ثقافيأموقفآليستالمجزدةفالانسانية

ومعاناته.وهمومهالانسانقضايامعملتزمآ

التتصكنولوجية-العلمئةالثوربصتحملوحيث

المادتةالخيراتإنتاجفيطفرئصالمعاصرة

والافاتالمشاكلمندؤاماتوتطلق

الجهودتبذل،الاجتماعيةوالكوارث

الذاتيالتناقضهذاعلىللتسترالمحمومة

وأدبيةفلسفيةمدايىخلالطمنللرأسمال

وتعيدالحداثةبعدوماالحداثةتذعيوفنية

بورقةملفوفأالثقافيالتغريبإنتاج

الضقيل.المعاصرة

هذهفيالعقافيالتطبيعفإنوبعد،

الاستهانةبينيتراوحالمصيرتةالمرحلة

الثقافةلنشروأدواتهوبوسائلهبالعدو

الذعوةلدرجةقدرتهفيوالمبالغة،الرائفة

لاالتطبيعومقاومةالبيضاء.الرايةلرفع

منونثرهاالحقيقةكشفعلىالعملتعدو

ومعالواقعمعالفكرتواصلخلال

الاجتماعيللتغييرالعمليةالممارسة

والتركيبوالتحليلالبحثأدواتمستخدمأ

نأذلك.الممارسةفيالفكرواختبار

القوميةالمقافةوتنميةالتطبيعمقاومة

.مترادفانمفهومان

منرناطةتمومقف!أ!ونيلىالقاصاالف!العلهةنص

منمنطقةإلىجغرافئا،،إسرائيلتنتمي

التمازجعلىأماسئا،ثقافتها،تقومالعالم

والصبنعانيين،،التهومريينند،والتنؤع

تركيبجة.ثقافةإنقا.والفراعنة

بعدلخافكان،الاتجاةمذاالمسيحيبصتبنت

يخضر،الذينيةخصوصيتهليتجاؤر،ثقاف

نبصسعه:الأمرفصحثبصقالاسلامبعدهاوجاء.المعخى

دينيأ.عللمأكونهجانبإلىثقافئاعللمأاك5

إسرائيلعلىئطرخأنيجباتذيايسؤاق

وما"التلامإطارفيوبخاض!الإطار،هذافي

لليهوديةاسرائيلشئعطيها!:اسقاليالحو!بعده

وماالجغرافيئ،اثتمائهامعيشطابقشقافئابعدأ

التيالمنطقةثقافةفيوالئنؤعاصتمازجاخصائعر

رواجأ،مبصلأ،فيهافنرى...إليهاتتميئ

مبصلأفيها،ونرىمفتوحآ؟وقعليصأئختاصطأ،

يمثاصبوصفهلامملمأ،أومسيحياوزيرأاخر،

كانكماكبصها"لسرائياصيمبصلبومحفهباص،أقلتتصب

بالبص،الإسلاميسالعربيالعاربخفيالثمأن

الثبصأكص،هووصبا،والمسيحيئالصيهودقيإلى

المغربعة؟المملكةفيحالئا،

الثئلامبمساصلتيعفقثا،،ال!والهذاتزتبط

لذا،الئلاممسيبقى،التمازصبهذاذا-ون.والهوتة

سيبمصى.متنافيةوبصغلصقةهوتالتبينقائمأ،حدصب

المكبوتيظاصوسوف.خارجوم!ن!نطحيا،

قوفي،واليهوديةالعربية،الذاكرتينفيالتاريخيئ

الذاحصتينهاتيننواةوتتمثلوفغالآ.،الحضور

بصفرلانظرةعلىتتطودصدلتعةنيثلمالصتفى

كان،إذاالآأو،غريبابوصفهإلأبالأخبر!

"لأص.ئذمبصبصآ

الذاتصرية/4.ايصيجعاصماهذاوفي

عميئص،حوا؟يحدثولا.ئلتنصصبالآخر،وموية

منهماكلثرىلاهوتجتثن"بينحقيقيئيسلائمأو

تك!هسب2ولا-ملتبسةبوصفهاإلأ"الأخرىإلى

بصعتهـرفصآخرمغلوج!صبهأإلأفرادثها،الذات

إلغا"هوالاخرإلمغا.-وباختلافهباصخريئ!

،..يلبصات

الثقافيئ،المتوىعلىالسلاآ،ي!تلز،هكذا

الهويةحعى.والمفهوماتالأفكارابتكلراعادة

وإئما،مغطاهالاطار،هذافيتعود،لاذاصبها

ابتيصارأ،اخربتعيير،ضصحوبحنا.سؤالأتصبح

متواجملآ.

011-الآداب


